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فیه  يلجامعة أسیوط ، نلتق يیعد شهر مارس من كل عامین بمثابة العرس البیئ
مـن أزمتهـا  إیجـاد المخـارججـادین ونحـاول ،  هموم بیئتنا وأوجاعهـا معاً سویا لنتدارس 

واحـدة منهـا  يمـا تلبـث أن تنتهـ يالتـلأزمتها الطاحنة  الناجعالعلمیة عبر تقدیم العلاج 
عمــل الو الجهـود  ع عجیـب یحتــاج منـا جمیعــاً إلـى تكــاتففـى تصــار مكانهــا لتحـل الأخـرى 

صـفحات  نجدیـدة مـصـفحة نبـدأ معـاً فـتح  وها نحـن الیـوم .لحلها الحل الأمثل  دؤوبال
"  فعالیات مؤتمرنا اً معمضت لنبدأ علمیة ست مؤتمرات بعد الود والأخوة والحب 

  " من حققنا بعد أن وذلك ً هدف جزء
نعقاد المؤتمر الرابع فـى الریـاض بالمملكـة العربیـة السـعودیة االمشترك بالعربي التعاون 

ــد مــن الإ ،  2008عــام  ــم عقــد العدی ــة تفاقیــات كمــا ت فــى المجــالات البیئیــة بــین الدولی
 عبر أرجاء وطننا العربى من الماء إلى المـاء وذلـكومؤسساتنا العربیة العربیة جامعاتنا 

خاصــة مــع تــربص علیــه حریصــین كنــا وســنظل الــتلاحم والتلاقــي مــن لنســیر علــى درب 
تسـید هـذا العـالم نفبـالتجمع والعلـم تقـوى شـوكتنا ویهابنـا عـدونا و أعداء هذه الأمـة بهـا 

  .فالعلم ولا ریب هو مخ الحضارة  ،بإذن االله 

ات والبحوث مركز الدراسقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة متمثلاً فى ولقد دأب 
نصب عینیـه الملحة والعاجلة  أن یستكشف ویضع القضایا البیئیةعلى البیئیة بالجامعة 

مشـاكل المجتمـع  مـعوذلك من خـلال ارتباطـه العضـوى الحـى دائماً مراجعاً ومراقباً إیاها 
ببصــیرة فـى ذلـك للمعضـل منهـا مسـتعیناً المناسـبة  إیجـاد الحلـولمحـاولاً وعالمیـاً  محلیـاً 
ین وعلم العلماء فى مختلـف المجـالات البیئیـة، وهـا هـو مؤتمرنـا الیـوم یحـاول أن الباحث

مـلاً فـى اكتمـال بنیانـه مـن خـلال مشـاركة آالبنیان البیئـى العربـى ، صرح یضع لبنة فى 
الجامعــات و  لـة مـن نخبـة مـن البــاحثین والعلمـاء مـن مختلـف الـدول العربیـة ،اجـادة وفع

ؤسسات التنمویة بجمهوریة مصـر العربیـة ، بالإضـافة إلـى والمراكز البحثیة العلمیة والم
علـى مـدار بمختلف كلیاتها ویناقش المؤتمر وجامعة الأزهر الباحثین من جامعة أسیوط 

عشـر جلسـة علمیـة  أربعـةمـن خـلال أبحاثـاً فـى شـتى مجـالات البیئـة ثلاثة أیام متتالیة 
ة فـى المجـالات البیئیـة لسیاسـة عربیـة موحـدعـام وشـامل ملاً فـى وضـع تصـور آ ةفمكث
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رسم خریطة تحسین وتطویر الأداء البیئى علـى  من أجلومحاولاً وضع النقاط الأساسیة 
  .قاطبة مستوى الأمة العربیة 

  
 

  

ــم تعــد المــؤتمرات ــاحثین  قاعــاتبمثابــة  العلمیــة ل مغلقــة علــى أصــحابها مــن الب
التـى ، لاتجاهات واهتمامات الباحثین بالمشاكل  حیاً نعكاساً إوالعلماء ولكنها باتت تمثل 

كمـا تعـد وسـیلة جیـدة لتمكـین أصـحاب القـرار مـن اتخـاذ ، تعانى منها بلادهم وأوطانهم 
تلهم فى ذلك آخر ست دقیقةإذا أرادوا ذلك وفق معاییر علمیة الصائبة والمناسبة قراراتهم 

ت ســاءة ســریعة لمؤتمراتنــا الوفـى قــر . مـا وصــل إلیــه العلــم فـى مجــال الدراســات البیئیــة 
ن إفــى التنمیــة والبیئــة فــى الــوطن العربــى نجــد علــى ســبیل المثــال لا الحصــر  الســابقة

بمبیدات الآفات قد تقلص إلى حد كبیر حتى أن أحداً لم یشارك  التلوثلاهتمام العلمى با
وث البح ولكن قد تتوجهتبق أو المؤتمر السامؤتمر بأى بحث فى هذا المجال فى هذا ال

، وهـــذا بـــدوره یعطـــى مؤشـــراً ناحیـــة المكافحـــة البیولوجیـــة وتحســـین البیئـــة كبـــدیل لهـــا 
البحوث الرامیة إلى التنمیة  كما تزایدت، لاتجاهات الدول فى الحد من استخدام المبیدات

والمتجددة وقضیة المیاه لتعكس القضـایا الملحـة والضـروریة  ةالطاقة البدیلو المستدامة 
لتشـغل بـال العدیـد مـن البـاحثین بشـكل  هالعالم العربي بل العالم بأسـر  والتي تشغل بلدان

والنــواحي الاجتماعیــة والقانونیــة  يملفــت للنظــر فمشــكلات التصــحر واستصــلاح الأراضــ
لباحثین ، فأصبح البحث عـن مسـاحات رقعـات جدیـدة للعدید من ااً أساسیاً هدفأصبحت 

یــة ، وأصــبح الاهتمــام بتــدویر كافــة للأراضــى واستصــلاحها هــو أمــل معظــم الــدول العرب
هم السـلبیة لوكیات البشـر وعـاداتلسـالمخلفات البیئیة والاستفادة منها یمثـل تحـدیاً كبیـراً 

ــة مــن المنظــور الحضــارى  ــى . الضــارة بالبیئ ــة المســتدامة إل ــد الاهتمــام بالتنمی كمــا أمت
نحـو العمـل البیئـى  الجمعیات الأهلیة والمنظمات غیر الحكومیة والتـى بـذلت جهـداً كبیـراً 

أدوات سالبة للتنمیة من أبرزهـا  إلا أنه وجدتوخدمة المجتمع ومع كل هذه الاهتمامات 
  .زاد بشكل مقلق كأدوات سالبة للتنمیة  لبیولوجى والكهرومغناطیسى  الذيالتلوث ا
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 ن القدماءلمصرییلاشك أن الاهتمام بالبیئة لم یكن ولید هذه الأیام ، بل إن ا
السبق فى الاهتمام بها وتعمیرها وحمایتها من فضل  كان لهمقاطبة ، وجمیع الأدیان 

السنة  الدلیل الحیوى الدال على مصداقیة ذلك ، هو ما جاء بكتبكافة أنواع الملوثات و 
التى من شأنها المحافظة على البیئة ففرضت على المسلم ، المطهرة والفقه من الأحكام 

علتها شرطاً أساسیاً من شروط صحة الصلاة ، كما أن الفقهاء اعتنوا بالبیئة الطهارة وج
یراقب فى المدینة الإسلامیة ة عشر قرناً من الزمان ، فقد كان المحتسب خمسمنذ 

الأدخنة والأتربة من مصادرها تصاعد الأسواق والباعة والأغذیة ویصلح الطرقات ویمنع 
كما هو الحال الیوم ، بل ك تشریعات أو قوانین أنه لم یكن هنامن رغم وذلك على ال

ضمیر الإنسان هى التى تحكم سلوك الإنسان المسلم  منكانت الرقابة الذاتیة النابعة 
في استخدام الموارد الأمثل  تظهر براعة منهج الإسلامكما  .الملتزم بمعطیات دینه الحق

لها الحق في تقاسم موارد الطبیعیة، فجمیع البشر وكذلك الحیوانات والحیاة البریة 
ما أدى "من المبدأ الفقهي الذي یقول انطلاقاً الاعتداء على أي الموارد  مویحر . الأرض

 ". لي حرام فهو حرامإ

أبو الصحابى الجلیل عندما ذهب ولعل المؤشر الحیوى الدال على ذلك هو أنه 
میر المؤمنین ن أإ "لى البصرة كوالي خطب في الناسإموسى الأشعري رضي االله عنه 

، علیه الصلاة والسلام  لیكم، أعلمكم كتابكم، وسنة نبیكمإبعثني رضى االله عنه عمر 
نهى أن یبول ) لى االله علیه وسلمص(وعن أبي هریرة أن رسول االله " وأنظف لكم طرقكم

الحضاریة هذه القیم إن . و في جحرأو في ظل أو في الطریق أنسان في مصدر للمیاه إ
كما أن  .هتمام الإسلام بتجنب تلوث الموارد الحیویة وأهمیة النظافةإ تظهرالمشعة 
وذلك "  مریض على مصح خللا ید "العزل الصحي فأكد قاعدة قد أمر بمبدأ الإسلام 

وعندما تدخل  .حتى لا تنتقل العدوى وأقر أیضا الحجر الصحي لمنع انتشار الأمراض
له ذلك ه ولكن هیهات هیهات ن یصلحالكون أفسده وحاول عبثاً أ أنسقةالإنسان فى 

  . ، وبلع السیل الزبى واتسع الخرق على الراقع فقد طف الصاع 
  

مركـز فى مجلـس إدارة  والزمیلات وبالأصالة عن نفسى ونیابة عن جمیع الزملاء
واللجنـة المنظمـة أتقـدم الدراسات والبحوث البیئیة وقطاع خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة 

ر والتقدیر لمشاركتكم الفعالة والبناءة فى إظهار هـذا المـؤتمر بالشـكل بأسمى آیات الشك
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إخواننـا الأشـقاء مـن  ولا سـیماالذى ترونه والذى تكبدتم مـن أجلـه عنـاء ومشـقة السـفر 
، وقـد أثبـت هـذا المـؤتمر وبحـق أن من المـاء إلـى المـاء جمیع البلدان العربیة الشقیقة 

، كمـا أتقـدم بأسـمى آیـات وكیـد الأعـداء  حاقـدینقطعة واحدة رغـم أنـف ال يالوطن العرب
محـافظ أسـیوط علـى مجهوداتـه المضـنیة  إبراھیم حماد/ اللواء  للسیدالشـكر 

فى جمیع أرجاء المحافظة وأسأل االله العلى القدیر من أجل الحفاظ على البیئة وحمایتها 
ــة  ــتم علیــه الصــحة والعافی الشــكر  ، أمــا مــن یســتحق منــا جمیعــاً مــن هــذا المكــان أن ی

 حمـد عبـدم/ الأستاذ الدكتور هـو والتقدیر لما یبذله من جهد وعطـاء مسـتمر ف

، والـذى یعشـق العروبـة والعـرب ولا یـألو ورئـیس المـؤتمررئیس الجامعة السمیع عید 
العلمـى الحـق جهداً فى تسخیر كل إمكانیات الجامعـة مـن أجـل زیـادة التضـامن والتـرابط 

نائـب  جعـیص أحمد عبده/ د.لسید ألشكرى وتقـدیرى كما أتقدم ب، والإخاء العربى 
نائب رئیس  عادل ریان محمد/ د.أ وللسید رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا

، أما الجنود المجهولین والذین یستحقون منا جمیعاً كل الجامعة لشئون التعلیم والطلاب 
ة البیئة وخاصة العاملین التقدیر والثناء فهم جمیع العاملین بقطاع خدمة المجتمع وتنمی
مشرفى سیارات و سائقى البمركز الدراسات والبحوث البیئیة والإدارات المعاونة جمیعاً من 

  . والعلاقات العامة هذا المؤتمر ومعدى التغذیة والإسكان والمؤتمرات مما أدى إلى 
طیــب الإقامــة فــى أســیوط قلــب وأخیــراً أتمنــى لجمیــع الســادة أعضــاء وضــیوف المــؤتمر 

أى تقصیر قد یقـع منـا دون قصـد ، سـائلین المـولى  العذر عنوأن یلتمسوا لنا الصعید النابض 
سبحانه وتعالى أن یوفقنا لما فیه خیرنا وخیر أوطاننا وأن یحقق المـؤتمر هدفـه المنشـود ، وأن 

   .جمعاً محموداً وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً هذا یجعل جمعنا 
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 محـــافــظ أســـــیوط  


  نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات
  العلیا والبحوث



  مدیر عام محمیات جزر البحر الأحمر
  وممثل  وزیر الدوله لشئون البیئة



  أمین عام المؤتمر ومدیر مركز الدراسات
  والبحوث البیئیة



 وعضو مركز الدراسات  مقرر المؤتمر
  حوث البیئیةوالب

 

السادة الزملاء عمداء الكلیات ووكلائها وأساتذتها ضیوف المؤتمر الكرام والقیادات 
  التنفیذیة والشعبیة والأمنیة

 
 

  

عبـد محمـد / الأستاذ الدكتور معـالى لیسرنى أن أقف بینكم الیوم ممثلاً 

والذى كان حریصاً كل الحرص على حضور حفـل  ، أسیوطرئیس جامعة  السمیع عید
الافتتــاح لــولا ارتباطــات طارئــة حالــت دون تواجــده بیننــا الآن وســیكون بیننــا مــع نهایــة 

، ناقلاً لكم جمیعاً أجمل تحیاته وتمنیاته بنجاح المؤتمر ، ولقد جئنا . المؤتمر بإذن االله 
" انعقاد الیوم لنشارككم احتفالیتكم العلمیة الكبرى مع 

  " والذى ینظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة متمثلاً فى مركز
نعقــاد هــذا المــؤتمر مــع ئیــة ، ومــن حســن الطــالع أن یتــزامن االدراســات والبحــوث البی

وأهم قضـایا العصـر  أخطر فالمیاه تعد ولا ریب مناحتفالات العالم بالیوم العالمى للمیاه 
  .من مختلف النواحى البیئیة والاقتصادیة والتنمویة 

 

 
  

 تبلــوربــدأت توالخطــورة حیــث بالغــة الدقــة بمرحلــة عالمنــا المعاصــر الیــوم یمــر 
ومنهـا المیـاه ) المـاء والهـواء والتربـة(ة عملیات الاختلال في التوازن بـین مصـادر الحیـا



 6

وقـد ازدادت .  ونوعـاً  کمـاً ر المیـاه طلب علیها في ظل تدهور مصـادبسبب زیادة الوذلك 
كـالغلاف  مكونـات البیئـة،ى معظـم التـأثیرات الخطـرة الناتجـة عـن النشـاطات البشـریة علـ

، وهذه النشـاطات  ىالصخر  الحیوي والغلاف الجوي والغلاف المائي و أجزاء من الغلاف
ككـل، وقـد  ىالجـو ى الغـلاف ینامیكي فـالبشریة تتعـارض مـع عملیـات تنظـیم التـوازن الـد

مسـیرة ر علـى یؤثسـفـي الأنظمـة الطبیعیـة ممـا  وملمـوس خطیـر خلـلتؤدي الـى حـدوث 
  .الحیاة العادیة لأجیالنا القادمة

  

 المكثف واسـتنزاف المـوارد الطبیعیـة ومنهـا المیـاه جـزءاً ث البیئى صبح التلو لقد أ
فـي ظـل ارتفـاع درجـة  فیهـا الیـوم ،عـیش ى نالتـ، من مكونات الصورة بل ومفزعاً  مخیفاً 

ممـا عشرات الآلاف من المواد الكیمیائیـة لج المكثف الإنتاو  التلوث الكیمیائي والفیزیائي،
الحموضــة فـي الأنهـار وخزانــات ع نسـبة ن ارتفـاألــى إمخــاطر التلـوث، إضـافة یزیـد مـن 

نهـا تلویـث المیـاه نـتج عیة المائیة المیاه العذبة وتصریف الفضلات السائلة نحو الأنظم
 سوء استخدامر علاوة على والبحیرات والبحا العذبة وتقلیل التنوع البیولوجي في الأنهار

ظـل  الأنهار والمیاه الجوفیة والتلوث والتبذیر وتزاید السكان والنمـو الفوضـوي للمـدن فـي
أکثـر مـن حیـاة علـی أن یـؤثر سـلباً  أنهتعمیق مظاهر الجفاف والتصحر، كل ذلك من شـ

   .2050سكان الأرض بحلول العام  لثيث
 

 
  

والنمو شیة یالمعحوال الاقتصادي غیر العادل، وتحسن الأ النمولقد أدى 
 الإفراط  حد لدرجة تصل إلىالمیاه ة استعمال لى زیادإ) أى السكانى( الدیمجرافي

حیث ازدادت كمیة المیاه التي تستعمل في  ،بشدة فى البلدان النامیة نعكس تأثیرها لی
  الى حوالي 1977في عام  3م.م/متر مكعب ملیار  100من الحیاة المنزلیة 

ٕ و  1987في عام  3م.م/ 260 كما ازدادت كمیة  ، 2000في عام  3م.م 950ى لى حوالا
في عام  3م.م 750لى إ 1977عام  في 3م.م 440المیاه في الزراعة والصناعة من 

ستهلاك ا الاهذإن مثل . 2000في عام  3م.م 1000لى أكثر من إصل لی 1987
عن  مرة كل عام 20المسرف لثروات الأرض یتعدى استغلال الثروات الطبیعیة بمعدل 

شح مصادر ولا شك أن   .قدرة الأرض على تجدید تلك الثروات الطبیعیة ومنها المیاه
ملیار  2,4،في حین یفتقر حوالي ملیار نسمة من میاه الشرب  1,1 تحرم حوالي المیاه
نهار العالم تعاني من أكما ان حوالي نصف . لصحي المناسبلشبكات الصرف ا نسمة
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لى انخفاض مستوى المیاه الجوفیة في إمیاهها ، إضافة  ىوانخفاض مستو  التلوث
الوطن العربى ودول الهند، و الصین ك الكثافة السكانیة العالیةل ذات العدید من الدو

 .یه الأفریقى والأسیوى بجناح
  

الثالث، حیث  يمنشرت الأمم المتحدة تقریر المیاه العال وفى هذا السیاق المخیف
هناك ملیار ونصف شخص لیس لـدیهم مصـدر للمیـاه منها أن : أرقام مفزعةفیه جاءت 
ویمـوت كـل یـوم . شـخص فـي العـالم لـیس لـدیهم نظـام صـرف صـحي ملیار 3و  ،النقیة
وبـالرغم . نقص المیـاه أو بسـبب الاعتمـاد علـى میـاه ملوثـة یجةألف شخص نت 35 نحو

نسبة الأفراد الذین یعانون من نقص المیـاه الصـالحة  من وجود خطة للوصول إلى تقلیل
عــن التحقیــق  اً بعیــدإلا أن یبقــى هــذا الهــدف  ،م2015ئــة بحلــول عــام ابالم 50للشــرب 

الاسـتهلاك الفـردي فـي  وسـطیصـل متحیث  . خاصة في الدول الأفریقیة جنوب الصحراء
مــن  لتـر 400ى المتوسـط لتـر، بینمــا یسـتهلك الأمریكـي فــ 150المیـاه فـي ألمانیــا نحـو 

. لمـدة شـهرل الأفریقیة المیاه في الیوم الواحد، وهي كمیة قد تكفي الفرد في بعض الدو
ن في الكثیـر مـب أیضاً غیر أن نقص المیاه لیس المشكلة الوحیدة فالمیاه الملوثة تتسب

  . وغیرها الأمراض مثل الكولیرا والتیفود 
  

 
  

  

التنمیـة البشـریة  عتبر مسألة مهمـة مـن مسـائلیتأمین المیاه أن فیه لا شك مما 
مــن لأل مســبقاً  والمصــادر الطبیعیــة شــرطاً ة البیئــة لــذا تعتبــر حمایــ. ة والكرامــة الإنســانی

 الإنسـانیة ، المفزعـة ةالمعاناهذه ولتجنب  . والسیاسي للشعوب الاقتصادي والاجتماعي
المشــترك مــن اجــل  مواصــلة العمــل ضــرورةجمــع أحكومــات العــالم  مــنتطلــب یهــذا فــإن 

المـــاء، (مثـــل ة ، مـــن خـــلال الحفـــاظ علـــى مصـــادر الحیـــاوذلـــك معالجـــة هـــذه القضـــایا 
والتربة ل الوسـیلة لعـالم التـي تشـك، ومن توفیر میاه آمنة ونظیفة لجمیع سـكان ا)الهواء ْ

  .  الوحیدة لبناء السلام ولمنع الصراعات
  

:  
  

  :یقتضى الحل الأمثل لأزمة المیاه فى عالمنا المعاصر ضرورة وضع الحلول التالیة    
تحدید كمیة المیـاه الموجـودة بالمائي في الدول بشكل علمي، د الوضع ضرورة تحدی -1

  .والوصول إلى حصة تتناسب مع المستویات العالمیة كان سالوتحدید عدد 
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وفــق تخطــیط میــداني مبنــي علــى معلومــات دقیقــة حــول كیفیــة ن علمــى إیجــاد تــواز -2
  .المتنوعة ى المجالات استعمال المیاه ف

  

مصــادر المیــاه فــي المــدن وفــي أحــواض الأنهــار وفــي أحــواض المیــاه  تقویــة إدارة -3
مـة وقواعـد تحـدد الأسـالیب المتبعـة فـي كیفیـة اسـتعمال أنظ الجوفیة من خلال وضع

  .من خلال تنمیة ثقافة البیئة  المائیة من التلوث، المیاه وحمایة تلك المصادر
  

بالجامعات والمعاهد ودعم المؤسسات العلمیة والبحث العلمي في الدراسات  الاهتمام -4
  .المائیة 

 

رة وتنظــیم واســتعمال ومراقبــة وتصــریف التكنولوجیــا المعاصــرة فــي مجــال إدا إدخــال -5
   . التي تهدد كمیتها ونوعیتها) التلوث(من المخاطر  وحمایة المیاه

  
 

  

یتطور في  ذلك لأنهر القضایا البیئیة و طوأخأهم لاشك أن التصحر یعد من 
من  ي التي تخرج سنویاً فتقدر مساحة الأراض. غلب أرجاء المعمورة بمعدلات متسارعةأ

وتبلغ نسبة الأراضي  2كم 50,000نحو   نطاق الزراعة نتیجة عملیة التصحر،
غلب أو  .كثر من ملیار إنسانأهي موطن من مساحة الیابس و % 40ضة للتصحر المعر 

ا اللاتینیة أمریكدول النامیة في أفریقیا وآسیا و المناطق المعرضة للتصحر تقع في ال
في  سنویاً  رقدتویقدر برنامج الأمم المتحدة للبیئة قیمة الإنتاج التي  .ومنطقة الكاریبي

وهذا التقدیر لا یتضمن تكالیف . ملیار دولار 16الدول النامیة بسبب التصحر ب 
ن تملح المجاري السفلى للسدود والتي تشیر التقاریر ع التصحر الجانبیة الناتجة مثلاً 

  . ملیون دولار في السنة قي المغرب وحدها 60نها كبیرة فعلى سبیل المثال تبلغ أب
    

ن الكثیر من هذه الأراضي المتصحرة أو المهددة أومن الجدیر بالملاحظة 
إذ تشیر بعض الأرقام إلى أن حوالي .  بالتصحر یقع في أرجاء عالمنا العربي

من مساحتها  %18من الأراضي الزراعیة أو الصالحة للزراعة أي نحو  2كم 357,000
وبالقطع فإن .  ، أصبحت واقعة تحت تأثیر التصحر 2ملیون كم 1,98یة والبالغة الكل

التصحر في الأقطار العربیة له العدید من النتائج السلبیة ومن أبرزها النتائج السلبیة 
ن وسائل أإلا  على البیئة والاقتصاد والنواحي الاجتماعیة ، رغم إدراك خطورة التصحر،

ربیة لم ترق بعد إلى مستوى التهدید الذي یمثله على شتى مكافحته في بلداننا الع
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لذا بات من . والحضاریة . والسیاسیة والأمنیةالأصعدة البیئیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
  وذلك الضروري إعطائها مكان الصدارة في خطط التنمیة 

وضع خطط واضحة المعالم تتضمن أهداف مباشرة تتمثل في وقف تقدم التصحر ب
خرى تشمل إحیاء خصوبة التربة وصیانتها في المناطق أتصلاح الأراضي المتصحرة و واس

  . فى المستقبل المنظور واللامنظور  المعرضة للتصحر
  

وهو یتبنى قضایا المیاه والتصحر والمناخ هذا أن مؤتمركم فیه لاشك مما و 
ضایا البیئیة على أهم الق هوالتلوث ویضعها على قمة أجندة أعماله فهو قد وضع أصابع

ني إذ أشكر لكم حضوركم . العالم الآنبال واهتمام التي تشغل الملحة والعاجلة معاً  ٕ وا
وتحملكم عناء ومشقة السفر ، فإني أتمنى لكم مؤتمراً موفقا وعوداً حمیداً إلى أوطانكم ، 

  .سائلا المولى عز وجل أن یحفظ أمتنا العربیة وأبنائها من كل سوء 
  

 
  

  
سم جامعة أسیوط بأسمى آیات الشكر ااسمحوا لي في نهایة كلمتي أن أتقدم ب

والتقدیر لجمیع المشاركین في هذا المؤتمر من الأساتذة والعلماء والمهتمین من أشقاءنا 
العرب وكافة الدول مقدراً لهم مساهمتهم العلمیة الرفیعة ، وأحیي هذا البلد الطیب 

حتضان هذا اللقاء  البیئي العربي الكبیر خاصة لاأسیوط وجامعة أسیوط یاف لمضا
، كما أرجو أن تسمحوا )دوماً  عهدناه وهذا ما(فتهم ونبل أخلاقهم شاكراً لهم حسن ضیا

لي أن أحیي أیضاً أولئك الذین حملوا على عاتقهم مهمة تنظیم هذا المؤتمر الناجح بكل 
حضاریاً والذي یعكس نضجاً  .بل والجمالیة أیضاً العلمیة والتنظیمیة  المقاییس

  . ئقةلا عالیاً من جمیع من شاركوا في إعداده لیخرج بهذه الصورة الاً ً وحس
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أولویات  أجندة علي البیئة قضایا عنض أن تدعونا كثیرة أسباباً  نكما كان یظن بها أ
نما رفاهیة  قضیة أنها الماضي في لیست وهي التأجیل تقبل لا التي اهتماماتنا ٕ  هيوا

ُ  قضیة  الخطوط كل الطبیعة لمصادر الجائرة الاستخدامات تجاوزت أن بعد خطیرة جد
نا یعد ملهذا لو  ، الحمراء ُ  دربمصا العبث وجه في بحزم الوقوف إلا خیار من أمام
  جسیمة لأخطار البشر ویعرض یعرضها نحو على مواردها واستخدام الطبیعة

 لنا یكشف الأمراض من للعدید تعرضوا والذین المصابین لإحصاءات سریعة قراءة إن
 الإصابات هذه في الأعظم بالجزء أشكالها بمختلف البیئیة الملوثات مشاركة مدىعن 
لیة مسئو ال من یزید هذا كلإن . والاقتصادیة یةوالاجتماع البشریة التكلفة حجم من لیرفع

  .  أوطاننا ونماء سلامة على مناءالأو  باحثینالو  علماءال والتى تقع على عاتق 
أخیــرا أتقــدم بأســمى آیــات الشــكر والتقــدیر لجمیــع المشــاركین فــي المــؤتمر مــن 

ــدرا لهــم إســه ــدول مق ــة ال اماتهم الأســاتذة والعلمــاء والمهتمــین مــن أشــقائنا العــرب وكاف
  . العلمیة الرفیعة، متمنین لهم بالتوفیق، ولمؤتمرنا كل النجاح

 



 11

 
  

لیلى اسكندر/ الدكتورة ةمعالي الأستاذ 

إبراھیم حماد/ معالي السید اللواء  

  السید 
    .السید 

 

العلمى برعایة كریمة من  إنه لمن دواعي سرورنا وامتنانا أن یحظى هذا المؤتمر
وزیر  لیلى اسكندر/ د.أ وستاذ الدكتور وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الأ

الدولة لشئون البیئة ، كما یسرني أن أقف بینكم الیوم لنشارككم احتفالیتكم العلمیة 
ي السابع للتنمیة والبیئة فى الوطن العربي والذي ینظمة الكبرى مع انعقاد المؤتمر الدول

  . مركز الدراسات والبحوث البیئیة بقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بالجامعة 
  

أتوا  مرحباً بجمعكم الكریم من علماء وباحثینوبدایة یطیب لى الترحیب 
یة ، آملین أن تذخر من كافة الدول العربیة والأجنب للمشاركة فى فعالیات هذا المؤتمر

الثریة الغنیة فى الحفاظ وخبراتكم الحیة فعالیات هذا المؤتمر ببحوثكم ونقل تجاربكم 
  .على البیئة 

  
 

  

یم الاقتصادي لمشروعات التنمیة لابد وأن یأخذ فى الاعتبار الأبعاد و إن التق
یئة والتنمیة وجهان جدوى هذه المشروعات حیث أن البفعالیة و البیئیة حتى تتحقق 

یمكن  كما لا. لعملة واحدة فلا یمكن تحقیق التنمیة بمعزل عن تحقیق جوانبها البیئیة
هتمام بالبیئة دون المضي قدماً فى تحقیق معدلات مرتفعة للتنمیة تضمن رخاء لاا

واسع  یاً دولو لذلك كانت القضیتان دائماً البیئة والتنمیة میداناً . هالإنسان ورفاهیت
یتجاوز الحدود القومیة للدول ومسرحاً لتضافر الجهود وتنسیقها بین هتمامات حیث الا

  .الأُمم
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نهیب بالمهتمین بقضایا التنمیة وخبراء البیئة أن یضعوا نصب  ولكل ما سبق فإننا
أعینهم الأبعاد البیئیة وأن یكرسوا جهودهم لنقل التكنولوجیا ووضعها في خدمة البیئة 

تطویر تكنولوجیا التحكم في مصادر الطاقة وترشید استخدام الوقود والتنمیة عن طریق 
الأمر الذي یتطلب تطویر نظم ..... في موارد المیاه النادرة ووقف الهدر والإسراف

وأسالیب الإستخدام الأمثل  للمیاه والكهرباء بتقنیات متطورة من أسالیب الري الحدیثة 
والبحث عن مصادر غیر تقلیدیة لإنتاج طاقة نظیفة آمنة خاصة وأن معظم البلدان 

  .متنوعة كالشمس والریاح العربیة إن لم تكن جمیعها تتمتع بمصادر طبیعیة 
  

 
  

اّ الخطوة معذلك لن یتأتى إلا بالإخلاص في العمل وتضافر الجهود ، ولنبدء إن 
الأولى لمكافحة ذلك الإنفلات البیئي الجامح الذى بات یهدد أغلى مانملك من مقومات 

ئیاً ونحن الذین أفدناه بی الحیاة في عالم أهداه لنا الخالق العظیم نقیاً نظیفاً متوازناً 
  . "  ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أیدى الناس " بأفعالنا الطائشة 

 
 

  

حشد كل الطاقات منا ضرورة تستدعي  كونیةلقد أضحى التغیر المناخي ظاهرة 
لمواجهة آثار كارثة بیئیة محتملة قد تهدد مصیر وذلك  البشریة والخبرات الدولیة

لى إالمنصرمة  150عوام التطویر الصناعة في الأدى التوجه نحو أفقد . شریةالب
مما أدى  لزیادة . حفوري لتولید الطاقةرق ملیارات الأطنان من الوقود الأاستخراج وح

والتي تعد ، الملوثات البیئیة  كسید الكربون وغیرها منأغازات الاحتباس الحراري كثاني 
 1.2لى إوتمكنت كمیات هذه الغازات من رفع حرارة الكوكب . سباب تغیر المناخأهم من أ

وعلینا أن أردنا تجنب العواقب . درجة مئویة مقارنة بمستویات ما قبل الثورة الصناعیة
جم ارتفاع الحرارة الشامل لیبقى دون درجتین مئویتینإ من ذلك سوأالأ وهذا لن  . ن نحُ

فلا یخفى علیكم أن الكرة الأرضیة . النظیفة یأتي إلا باستبدال الطاقة الأحفوریة بالطاقة 
ّض كل متر مربع . مرة 3000تتلقى ما یكفي لتأمین حاجة العالم من الطاقة ب  ویتعر

الساعة من الطاقة كل /كیلو واط 1700رض للشمس، كمعدل، بما یكفي لتولید من الأ 
ل تو  أما عن طاقة الریاح فقد بلغ استغلالها مراحل متقدمة  . سنة ربینات الریاح فتشكّ
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مرة حاجة العالم  200وقادرة على تولید طاقة تفوق  -الحالیة تكنولوجیا متطورة جدا
  .الیوم

  

 
  

سم جامعة أسیوط بأسمى آیات الشكر ااسمحوا لي في نهایة كلمتي أن أتقدم ب
ء من الأساتذة والعلماالعلمى السابع والتقدیر لجمیع المشاركین في هذا المؤتمر 

والمهتمین من أشقاءنا العرب وكافة الدول مقدراً لهم مساهمتهم العلمیة الرفیعة ، كما 
أرجو أن تسمحوا لي أن أحیي أیضاً أولئك الذین حملوا على عاتقهم مهمة تنظیم هذا 

عالیاً من جمیع من اً حضاریاً والذي یعكس نضجاً وحس، المؤتمر الناجح بكل المقاییس 
  .على كافة المستویاتئقة لا یخرج بهذه الصورة الشاركوا في إعداده ل

  

والذى وأدعوكم من هنا باسم جامعة أسیوط للمشاركة فى المؤتمر الدولي الثامن 
على أرض الكنانة مصر وفي رحاب جامعتكم  2016مارس سیعقد إن شاء االله فى شهر 

 النجاح  وفى النهایة أتمنى لكم جمیعاً كل التوفیق ولمؤتمركم كل .جامعة أسیوط 
والتوفیق فى خدمة العلم وحتى یكون لدینا بیئة نظیفة نحیا فى رحابها ونتمتع بكل 

  . صحة وعافیة 

 

 

الأنهار والمیاه الجوفیة والتلوث والتبذیر وتزاید السكان والنمو  ن سوء استخدامإ
طال ینه أن أظل تعمیق مظاهر الجفاف والتصحر، كل ذلك من ش وي للمدن فيالفوض
   .2050سكان الأرض بحلول العام  أکثر من ثلثي السلبىتأثیره 

  

البیئي والأمن المائي موقعا متمیزا في الاستقرار السیاسي في  لذا یحتل الأمن
دول، وستتحول العدید متزایدة بین ال وبدونه سوف یكون هناك توترات أغلب دول العالم،

لى مناطق نزاعات وحروب مفتوحة بسبب إالحدودیة المرتبطة بالمیاه  من الحوادث
الأرضى من بلدان الكوكب %  15ن إ. هذه الثروة الطبیعیة الحیویة النقص المتزاید في
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صل ثلاثة من الأنهار أمیاهها من دول أخرى، واثنان من  من%  50كثر من أتتلقى 
  طال مشكلة المیاهتالعالم یتم تقاسمهما بین دول عدة وقد  بار الجوفیة فيالكبرى أو الآ

من منطقة أخرى  11لى إ، إضافة 2050العالم بحلول عام  قرابة الثلثین من سكان
وذلك بسبب مناطق توتر ونزاع  لىإتشكل موضع خلاف قابل لأن تتحول مناطق العالم 

العراق  -العراق بسبب السدود التركیة، إیران -سوریا -تركیا(ومنها  ،الصراع على المیاه 
  -أثیوبیا حول میاه النیل، مصر -السودان  -اللذان یتنافسان على شط العرب، مصر

النیجر التي یدور بینها خلاف على حقل مائي جوفي بعمق -تشاد  -لیبیا -السودان
 لسنغال، الهندموزمبیق حول تقاسم میاه نهر ا -زیمبابوي -بوتسوانا -متر، زامبیا 800

 بنغلادش حول دلتا نهري الغانج -الهند, باكستان حول استثمار نهر الاندوس -

طاجیكستان حول نهر امو داریا  -قرغیزستان-كازاخستان - وبراهمابوتري، اوزبكستان 
سلوفاكیا حول محطة غابسیكوفو لتولید الكهرباء الواقعة  - داریا وبحر ارال، المجر وسیر
 لىإ" تحویلات التلوث"للمیاه و" النقص المحلي"، صربیا وكرواتیا بسبب نهر الدانوب على

  . نهري الدانوب والساف

ً على خطورة ملف المیاه المیاه بأن  یتوقع خبراءالساخن فى العلاقات الدولیة  وبناء
الغنیة  وعلیه ستزداد أهمیة المناطق المیاه ستكون مصدر الصراع في هذا القرن،

فإن المطلوب منا كعلماء وباحثین ومن هنا . الغنیة بالمیاه العذبةبالمیاه، لاسیما 
الوضع المائي بهذه المناسبة لكي نتمكن جمیعا من التعرف عن قرب على ضرورة تقویم 

لى تعمیق مشاكل المیاه ومضاعفاتها في الكثیر إوالأسباب التي أدت وستؤدي  الأشكال
عالجة مشاكل المیاه أو التخفیف من العالم ومن أجل تحدید الأسالیب في م من دول

لى بروز وتعمیق أزمة المیاه في إتلخیص أهم الأسباب التي ستؤدي  یمكن. حیث تأثیرها
  : لى ما یليإأیة دولة 

وسیرتفع هذا ) ملیار نسمة 6,1(یبلغ عدد سكان الأرض حیث  الدیموغرافي ، النمو -1
الأقل على دولة  49ن ى ذلك أومعن 2050بحلول عام ) ملیار نسمة 9,3(لى إالعدد 

ملیون  668ثلاثة أضعاف لیرتفع عدد سكانها من  بمعدل سكانیاً  اً تقدما ستشهد نمو 
 90السكاني في العالم الذي یزید بمعدل  التزایدإن . ملیار نسمة 1,86لى إنسمة 

متر مكعب من  1000یحتاج من شأنه أن یجعل كل فرد ملیون نسمة في السنة 
متر مكعب  ملیار 90ي بأن الطلب على المیاه سیزداد سنویا بحوالي الماء وهذا یعن
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 الكمیة تعادل طاقة نهر النیل في السنة،وهذا یعني بأن العالم وهذه, من الماء

لى نهر جدید من الماء بطاقة نهر النیل لكي یتم سد العجز الناجم إ سیحتاج سنویاً 
ما بان النمو السكاني سیزداد في أزمة المیاه في العالم بسبب النمو السكاني،عل نع

العربى كما هو الحال في دول منطقة الشرق  التي تعاني من مشاكل المیاه، الدول
  . تعمیق مشاكل المیاه في تلك الدول ،مما سیزید من

لى إأدى النمو الاقتصادي وتحسین الحالة المعاشیة  :الاقتصادي غیر العادل النمو -2
حتى الإفراط في استعمالها انعكس تأثیرها أكثر في و بل استعمال المیاه  زیادة

تعاني من مشاكل المیاه،حیث ازدادت كمیة المیاه التي تستعمل في  التي، المناطق 
 260الى حوالي  1977في عام  3م.م/ملیار متر مكعب  100 الحیاة المنزلیة من

ة ،كما ازدادت كمی 2000في عام  3م.م950 والى حوالي 1987في عام  3م.م/
في عام  3م.م 750الى  1977عام  في 3م.م 440المیاه في الزراعة والصناعة من 

الاستهلاك المسرف  هذاإن . 200في عام  3م.م 1000والى أكثر من  1987
عن قدرة  مرة كل عام 20لثروات الأرض یتعدى استغلال الثروات الطبیعیة بمعدل 

 . اهالأرض على تجدید تلك الثروات الطبیعیة ومنها المی

ملیار نسمة من میاه الشرب ،في  1,1حوالي  انحرمإلى  شح مصادر المیاهولقد أدى 
ن أكما . لشبكات الصرف الصحي المناسب ملیار نسمة 2,4حین یفتقر حوالي 

لى وانخفاض مستوي میاهها ، إضافة إ نهار العالم تعاني من التلوثأحوالي نصف 
فة السكانیة العالیة ذات الكثا ن الدولانخفاض مستوى المیاه الجوفیة في العدید م

  ).الصین ،الهند، الشرق الأوسط(

من % 70یستعمل في الدول المتحضرة حوالي و  :الغیر المنظم للمیاه  الاستعمال -3
% 10للصناعة وحوالي % 20حوالي و الزراعة  مجال الدول المتحضرة المیاه في

كثر والى أ -85النامیة مابینالدول  للحیاة المنزلیة، بینما تستعمل المیاه في
%) 5-%15( منها ما بین للزراعة من مجموع المیاه الموجودة والباقي% 95من

في ) ونوعاً  كماً (المیاه  تعمق أزمةتتستعمل لأغراض الصناعة والحیاة المنزلیة ، لذا 
تلجأ بعض الدول  كما. تلك الدول ، كما هو الحال في أغلب دول الشرق الأوسط

 وبعض دول%)164السعودیة (من مصادر میاهها % 100أكثر من  لى استخدامإ
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 الخلیج الأخرى ،وهذا سیؤدي الى تعمیق أزمة المیاه في تلك المنطقة في المستقبل

  .القریب

بسبب زیادة الطلب علیه وذلك الماء في الكثیر من دول العالم  ارتفاع أسعار -4
لى زیادة سعر المیاه مقارنة بالمواد إ مما أدى) ونوعاً  كماً (وتدهور كمیة المیاه فیها 

یتضاعف سعر اللتر الواحد من الماء عن سعر  مصادر الطاقة ، حیث نالأخرى م
كما .  لوطن العربىبعض دول منطقة ا لتر من البنزین في بعض دول العالم ومنها

) لیما(الفقیرة،ومنها في مدینة  في بعض الدول وملحوظ یرازداد سعر المیاه بشكل کب
 3المكعب من الماء بمبلغ  یشترى فقراء المدینة المترحیث اصمة جمهوریة بیرو ع

المتوسطة المتصلة  ضعف ما تدفعه العائلة من الطبقة 20، وهذا ما یساوي تدولار 
تكالیف  من% 20كما ارتفعت مصاریف المیاه الى  بیوتهم بالشبكات المائیة ،

ٕ المعیشة في هاییتي و    . في نیجیریا% 18لى حواليا

بطریقة غیر متساویة على تتوزع المیاه إما : العادل للمیاه في العالم  التوزیع غیر -5
شكل ببینما یتوزع الثلث الباقي و  دولة ثلثي الموارد المائیة ، 23 الإطلاق، إذ تتقاسم

تبقى من البلدان في العالم، لذا تعاني الكثیر من مناطق العالم  غیر متوازن على ما
مصادر المیاه كما هو الحال في المناطق الجافة والصحراویة،  رة فيمن قلة أو ند

الشرق الأوسط ،دول وسط آسیا وغیرها من  -شمال أفریقیا( في في الدول التي تقع
المیاه في تلك الدول بسبب قلة سقوط الأمطار  تتعمق أزمة ،)المناطق الجافة

شهر في السنة، مما أدى شهرین أو ثلاثة أ والثلوج أو سقوطها في فترة لا تتعدى
وكذلك تراجع  زحف التصحر، لى تعمیق مظاهر التصحر والجفاف وزیادة سرعةإ

لى هجرة سكان إ مصادر المیاه في تلك المناطق مما أدى تالغطاء النباتي ونضب
   .لى مناطق خالیة من السكانإتلك المناطق وتحویلها 
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 نهراً  214هناك حواليأن المائیة المشتركة بین أكثر من دولة واحدة، حیث  المصادر -6
ملیار  2من دولة واحدة ،یعیش في حوض تلك الأنهار حوالي  في أكثر) یجرى(

تعاني أغلب تلك من مجموع سكان العالم، % 40نسمة ،أي ما یعادل حوالي 
تعرضهم للتلوث، وتعاني تلك الأنهار  لىر من انخفاض طاقة المیاه، إضافة إالأنها

فیها بسبب العوامل البشریة  من انخفاض في الكمیة وتدهور في نوعیة المیاه
تزداد المشاكل وتعمیق أزمة  كلما أزداد عدد الدول التي یمر فیها النهرو  .والطبیعیة

الذي ) كم 6825 طوله(ر ، كما هو الحال في نهر النیل المیاه في حوض النه
كیلو متر،  2400تشترك فیه تسعة دول كلها في مناطق صحراویة جافة بحوالي 

والأمثلة  تركیا ، سوریا والعراق( نهري الفرات ودجلة الذین یمران في ثلاثة دول
 افیدوس على المشاكل بین الدول التي تشترك في الأنهر كثیرة مثل مشكلة نهر

  بین الهند وباكستان،نهر
ولاوس، مشاكل میاه نهري  بین فیتنام) نهر میكونك(بین الهند وبنغلادش، ) جانك(
التي أدى  بین دول وسط آسیا وغیرها من الأنهار) ئامو داري وسورو دار(

  .استعمالها المفرط الى تجفیف بحیرة آرال

الذي ) النفط الغاز والفحم(ادر الطاقة لمص المناخیة بسبب الاستهلاك المفرط التغیرات -7
 ىزیادة نسبة الغازات التي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري مما أد لىإیؤدي 

ٕ و  درجة مئویة ، 5,8-1,5درجة الحرارة ما بین  تعدلاملى ارتفاع إ لى تفاقم ا
ملیون  30مساحة الثقب بحوالي  حیث قدرتالأوزون  مخاطر تأثیر ثقب طبقة
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ٕ و  ،2001 قطب الجنوبي في عامفوق ال 2كم لى تعمیق مظاهر الجفاف ا
  .والتصحر،نضوب

وتراجع الغطاء النباتي في بعض المناطق من العالم مقابل ارتفاع نسبة  مصادر المیاه
ول ثلث الكوارث تشكل كوارث الفیضانات والسی( والسیول كوارث الفیضانات

مناطق أخرى من العالم  والزلازل والحرائق في لى العواصف،إضافة إ)الطبیعیة
من الیابسة وتقلصت مساحتها  305حوالي ،والى انحصار الغابات التي تغطي

واستثمار المناجم وتوسیع  تحت تأثیر صناعة الخشب 1990منذ عام  2,4بمعدل 
  ..المدن

السیاسي ،تعتبر الأزمات والتوترات والخلافات السیاسیة والفكریة بین الدول  الوضع -8
لى إخطر الأسباب التي ستؤدي أمصدر مائي من أكبر و  فى حیازة تشترك التي

ولاسیما في  والأمثلة كثیرة في العالم ، بین تلك الدول ، تعمیق أزمة المیاه ما
مثل تلك الدول  أتلجحیث , بین الدول العربیة ومنها ما منطقة الشرق الأوسط ،

ر سیاسي من قبل دولة المیاه كمصد أو تستخدم أحیانا لى التهدید بقوة السلاحإ
وكذا  نهر النیل، وخاصة في حوض نهري دجلة والفرات وحوض ضد دولة أخرى ،

سرائیل لبنان الأردن ، سوریا،(ار المشتركة بین الدول العربیة أحواض الأنه ٕ ، ) وا
في  لى الاستخدام المفرط لمصادر میاه الأنهار التي تصبإأدى الصراع السیاسي 
الأربعین متر خلال  20لى انخفاض مستوى میاهه بحوالي إالبحر المیت مما أدى 

لى تلوث المیاه إإضافة  من مساحته ،%  30الأخیرة وفقد البحر بحوالي  عاماً 
لجفاف إذا استمرت مستقبل البحر مهدد بالانقراض وا في البحر، الباقیة التي تصب
تي تصب في الأسلوب في التعامل مع مصادر المیاه ال تباع هذاتلك الدول على إ

في الكثیر من الأنهار   وانخفاض مستوی المیاه هذا البحر، إضافة إلى تراجع
  .والبحار والبحیرات

الاتفاقیات المائیة ضرورة تاریخیة ملحة للدول تعتبر  : والاتفاقیات المائیة المعاهدات -9
د لكي یتم تنظیم استعمال المیاه وفق قواعوذلك مصدر مائي واحد  التي تشترك في

والأزمات التي تنجم عن أزمة المیاه ،لاسیما إذا ما  وأنظمة تقلل من المخاطر
انخفاض في طاقة التدفق والى تدهور في  لىإتعرض المصدر المائي المشترك 

تمكنت الدول ولقد  ).ونهر الفرات نهر النیل(نوعیة المیاه في المصدر المشترك 
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حول كیفیة استخدام  اعد العامةالمتحضرة من المشاركة في رسم الأسالیب والقو 
 175أكثر من  واستعمال المیاه المشتركة وتمكنت دول الاتحاد الأوروبي من عقد

اتفاق  بینما یوجد معاهدة واتفاقیة بین الدول التي تشترك في مصدر مائي واحد ،
 عنها الدول السبعة تتغیبقد واحد فقط بین مصر والسودان حول میاه نهر النیل و 

المشتركة في حوض النهر ،كما لا توجد أیة اتفاقیة مائیة في منطقة الباقیة 
بسبب نمط الأنظمة الشمولیة والوراثیة وغیاب المناخ وذلك الأوسط  الشرق

الصراع السیاسي بین أغلب تلك الدول التي تعتمد على  لىإإضافة  الدیمقراطي،
ار الأخطاء في التعامل الاعتراف بفكرة نظریة عدم تكر  فكرة نظریة المؤامرة بدلا من

لى إومنها مع مشاكل المیاه،مما أدى کل ذلك  مع الأحداث الداخلیة والخارجیة
خلافات وتوترات وصراعات  على شكلواضحة تعمیق أزمة المیاه وظهرت نتائجها 

بوادر رائحتها  وتشم قد تنجم من استخدام بعض الدول السلاح والقوة العسكریة ،
والعصریة في  لى الأسالیب الحضاریةإم تلجأ تلك الدول من الوضع القائم إذا ل

دول  معالجة مشاكل المیاه من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتحضرة ومنها
  .الاتحاد الأوروبي

فقدان الأسالیب العصریة في إدارة مصادر المیاه في اغلب الدول النامیة  وأضعف  -10
أن غیاب التنظیم , منطقة الشرق الأوسطمشاكل المیاه ومنها في  التي تعاني من

استعمال المیاه وكیفیة التعامل مع المیاه المستعملة الملوثة  وغیاب قواعد وأسس
ن ضعف دور أكما  .المیاه وتعمیق مصادر تلوثها  لى تعمیق أزمةإأدى 

المدني وعدم الاهتمام بثقافة البیئة والمیاه  المؤسسات العلمیة ومنظمات المجتمع
لى تفاقم إاغلبها من مشاكل المیاه قد أدت  معات الدول النامیة التي تعانيفي مجت

من قبل الأنظمة (الاهتمام بمشكلة المیاه  ن السكوت أو عدمأكما  هذه الأزمة ،
لى تغیرات ، بل سیؤدي إ)المشكلة المتسلطة على رقاب شعوبها لا یعني أبدا حل

،وسوف ترتفع عدد تلك  لقائمعلى ضوء هذا الوضع او  .یصعب التكهن بنتائجها
بحلول عام  دولة 52-46إلى ما بین   الدول التي تعاني من مشاکل المیاه

 إذا لم تتخذ الدول الإجراءات الفعالة لمواجهة مخاطر أزمةوذلك  2020-2025

المیاه والمضاعفات التي ستنجم عنها سوف تهدد مستقبل تلك الدول ومستقبل 
  .في تلك الدول الأنظمة لومستقببل   شعوبها
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فیها  كبربدأت تحرجة المعاصر بمرحلة  یمر عالمنا  :خبراء المیاه یدقون ناقوس الخطر
ومنها المیاه ) الماء والهواء والتربة( عملیات الاختلال في التوازن بین مصادر الحیاة
التأثیرات وكذلك عن . کما ونوعا   المیاه بسبب زیادة الطلب علیها في ظل تدهور مصادر

كالغلاف  معظم مكونات البیئة، الخطرة الناتجة عن النشاطات البشریة باتت واضحة علي
  الصخري  أجزاء من الغلافو  الحیوي والغلاف الجوي والغلاف المائي

الغلاف  وهذه النشاطات البشریة تتعارض مع عملیات تنظیم التوازن الدینامیكي في
على  ي الأنظمة الطبیعیة مما یؤثرلى حدوث تغیرات خطیرة فإالجوي ككل، وقد تؤدي 

  .مسیرة الحیاة العادیة لأجیالنا القادمة
  

 جزءاً قد أصبح البیئي المكثف واستنزاف الموارد الطبیعیة ومنها المیاه  التلوثإن 
في ظل ارتفاع درجة التلوث ولا سیما  نعیش فیها الیوم ، التي ، من مكونات الصورة
لاف من المواد الكیمیائیة الصناعي عشرات الآ ل الإنتاجیشمحیث  ، الكیمیائي والفیزیائي

إلى المواد التي تؤدي إنتاجها واستعمالها  عدة مئات أخرى من هذه لیها سنویاً وتضاف إ
نسبة الحموضة في الأنهار وخزانات المیاه  ن ارتفاعألى تعمق مخاطر التلوث، إضافة إ

ئیة تنتج عنها تلویث المیاه العذبة الما العذبة وتصریف الفضلات السائلة نحو الأنظمة
  .والبحیرات والبحار وتقلیل التنوع البیولوجي في الأنهار

التدمیر المنظم وغیر  قد أدت مجتمعة إلىوسیاسات السلطات المركزیة  الحروبكما أن 
وأفرزت تناقضات هائلة على مستوى الحیاة الاجتماعیة  المنظم لمكونات البیئة الطبیعیة

قدرة المجتمع في مواجهة الأزمات  أضعاففقد أدى ذلك إلى وبالتالي  ة ،والاقتصادی
لى تدمیر شروط الحیاة كم أدى أیضاً إالطبیعیة كالجفاف ونقص المیاه والأمن الغذائي، 

غیاب أو قلة منظمات  نأكما  الاجتماعیة والاقتصادیة باتساع مشكلات تدهور البیئة،
فیها قد انعكس سلبا  سبب غیاب المناخ الدیمقراطيالمجتمع المدني في الدول النامیة ب

بكافة جوانبه ،لذا  على تسریع تأثیر تدهور البیئة وتدهور مصادر الحیاة على المجتمع
التنمیة البشریة  لا یمكن تجاهل موضوع تأمین المیاه باعتبارها مسألة مهمة من مسائل

  .والكرامة الإنسانیة
  

من الاقتصادي لأل مسبقاً  ر الطبیعیة شرطاً البیئة والمصاد لذا تعتبر حمایة
ولتحقیق مثل هذه الأهداف  ولتجنب المعانات الإنسانیة ، والاجتماعي والسیاسي للشعوب
المشترك من اجل  جمع من مواصلة العملأحكومات العالم  الحضاریة فإن هذا یتطلب من
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الماء، ( در الحیاةمن خلال الحفاظ على مصاوذلك معالجة هذه القضایا المدونة أعلاه، 
والتربة  من توفیر میاه آمنة ونظیفة لجمیع سكان العالم التي تشكلذلك لابد ، و )الهواء ْ

  .الوسیلة الوحیدة لبناء السلام ولمنع الصراعات

  
  : مواجھة أزمة المیاه

  

وقواعد عامة لا یمكن إهمالها أو السكوت عنها في مجال مواجهة  هناك ضوابط
  :أبرزها ومن أزمة المیاه،

الوضع المائي في الدول بشكل علمي، عندما تجري دراسة مائیة في  ضرورة تحدید -1
دولة ما ، یجب تحدید كمیة المیاه الموجودة فیها وتحدید عدد  مدینة أو منطقة أو

مما في السنة  3م/متر مكعب 1000الفرد الواحد أقل من سكانها ،فإذا كانت حصة
لا سیما إذا كانت و  خلال المستقبل القریب ، فیها یعني ظهور بوادر أزمة المیاه

تعاني من النمو السكاني المتزاید  الدولة تعاني من غیاب المناخ الدیمقراطي و
مظاهر الجفاف والتصحر ومن  وتعتمد بالدرجة الأولى على الزراعة ،وتعاني من

ل المیاه ثقافة استعما ومن ضعف إدارة المیاه ،وفي غیاب تراجع الغطاء النباتي ،
المیاه مما  لى تعمیق مصادر تلوثإؤدي کل ذلك یسوف و  وغیاب ثقافة البیئة ،

  . لى تعمیق الأزمة أكثر فأكثرإسیؤدي 

علمي وفق تخطیط میداني مبني على معلومات دقیقة حول كیفیة  إیجاد توازن -2
یاه الدول التي تعاني من مشاكل المإن . المجالات المتنوعة  استعمال المیاه في

لى تعمیق أزمة إیؤدي ذلك فإن ذلك سوف الزراعة  وتعتمد بالدرجة الأولى على
استراتیجیة التنمیة الاقتصادیة  تغیرأن تحكوماتها  منتطلب یهذا  المیاه فیها ،

ى الصناعي أو إل للدولة حتى تتغیر مصادر دخل الفرد من المصدر الزراعي
  .في تلك الدولة  المیاهمشكلة  منیخفف بدورها و  السیاحي أو غیر ذلك

مصادر المیاه في المدن وفي أحواض الأنهار وفي أحواض المیاه الجوفیة  تقویة إدارة -3
أنظمة وقواعد تحدد الأسالیب المتبعة في كیفیة استعمال المیاه  من خلال وضع

ا مالمائیة من التلوث،من خلال تنمیة ثقافة البیئة ، هذا م وحمایة تلك المصادر
لى تنمیة ثقافة إإضافة  الإعلام في هذا المجال ، ى دعم وتسخیر وسائللإیدعو 

  .كالمدارس وغیرهاالمؤسسات الحكومیة  البیئة والمیاه في البیت وفي
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بالجامعات والمعاهد ودعم المؤسسات العلمیة والبحث العلمي في الدراسات  الاهتمام -4
منظمات المجتمع المدني وتقدیم علاقة بالمیاه مع التأكید على دعم  له المائیة وما

تنمیة الموارد  البیئة ،الطبیعة ،( متنوعة للمنظمات التي تهتم بـ حوافز ومساعدات
 ) .والإرشاد وغیرها التوعیة المائیة،

التكنولوجیا المعاصرة في مجال إدارة وتنظیم واستعمال ومراقبة وتصریف  إدخال -5
  . تهدد كمیتها ونوعیتهاالتي ) التلوث(من المخاطر  وحمایة المیاه

  

الثالث، حیث جاءت أرقام  وبهذه المناسبة نشرت الأمم المتحدة تقریر المیاه العالي
ملیار شخص  3و هناك ملیار ونصف شخص لیس لدیهم مصدر للمیاه النقیة،ف:  مفزعة

 ألف شخص نتیجة 35ویموت كل یوم نحو . في العالم لیس لدیهم نظام صرف صحي

وبالرغم من وجود خطة للوصول إلى . بسبب الاعتماد على میاه ملوثةنقص المیاه أو 
بالمئة بحلول عام  50نسبة الأفراد الذین یعانون من نقص المیاه الصالحة للشرب  تقلیل

   .یبقى هذا الهدف بعید عن التحقیق خاصة في الدول الأفریقیة جنوب الصحراء ،2015
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اتحاد عربى فى إنشاء اتحاد عربى یهتم بالشئون  آن الأوان أن نفكر جدیاً فى إنشاء لقد
البیئیــة وتشــریعاتها ووضــع الضــوابط الخاصــة بحمایــة البیئــة العربیــة والســعى لتنمیتهــا 

عبر تفعیل رسالتة الحضاریة الهادفة إلى تحقیق الارتقـاء الشـامل بالبیئـة والنهوض بها 
  بیئة نظیفة وشئونها على كافة المستویات وذلك حتى یتسنى لأمتنا تحقیق


